
بيئة قاسية.. من يسكن الصحراء الكبرى؟
, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

تصــل درجــة الحــرارة في أغلــب منــاطق الصــحراء الكــبرى خلال أشهــر الصــيف إلى  درجــة مئويــة،
ويمكن أن تتجاوزها في بعض المرات، حتى إنها وصلت إلى  درجة، وهي أعلى درجة حرارة تسجّل
حــتى اليــوم علــى الأرض، بحســب “ناســا”، كمــا تقــل التساقطــات هنــاك إلى مــا دون  مليمــترًا  في

السنة.

 تأقلمت معه بعض الحيوانات البرية مثل المها والغزلان والحمير البرية والضباع المرقطة
ٍ

مناخ قاس
وابـــن آوى وثعـــالب الرمـــل والنمـــس والجربـــوع والقنفـــد، فضلاً عـــن بعـــض الأعشـــاب والشجـــيرات
الصـغيرة والأشجـار الـتي تتحمـل الحـرارة والجفـاف، لكـن هـل يمكـن أن يعيـش الإنسـان في مثـل هـذا

المناخ؟

اختار ملايين البشر أن يسكنوا في هذه الصحراء القاسية، من بينهم عرب وأمازيغ وأفارقة، كوّنوا مدنًا
وصناعات، ومنهم رحّل لا يستقرون في مكان مثل الطوارق الذين يعرفون باسم “الرجال الزرق”.
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أعداد كبيرة من الرحل
يبلغ عدد سكان الصحراء الكبرى  ملايين نسمة وفق تقديرات غير رسمية صدرت سنة ، أي
أن الكثافــة الســكانية للصــحراء تبلــغ نحــو ســاكن واحــد لكــل كيلــومتر مربــع، يتوزعــون مناصــفة بين
كبر من الوسط الحضري والقروي، منهم أعداد كبيرة من الرحل، ما يعني أن العدد يمكن أن يكون أ

ذلك.

يبًــا في المنطقــة المغاربيــة (جنــوب الجــزائر وجنــوب المغــرب وجنــوب ليبيــا يوجــد ثمــن هــؤلاء الســكان تقر
يتانيا)، فيما يتو العدد الباقي في صحراء مصر والسودان والنيجر وتشاد وجنوب تونس وشرق مور

ومالي وإريتريا.

ا” و”الدازا”، ورغم قبيلة بدوية، أبرزها “التد  يتألف التبو من قرابة
انتمائهما لنفس العرق، فإن لكل منهما لغة خاصة

توجد في الصحراء الكبرى مجموعات بشرية مختلفة، وإن كانت أنماط عيشها متشابهة وتتو بين
الترحال والتقري البدائي في معظمه، مع الاعتماد في أغلب الحالات على تربية الحيوانات، فضلاً عن

الزراعة وظهور بعض المهن الجديدة في العقود الأخيرة.

يمكـن تقسـيم سـكان الصـحراء الكـبرى في المجمـل إلى مجموعـات ثقافيـة وعرقيـة كـبرى هـي: الأفارقـة
والعرب والأمازيغ، وتضم المجموعة الأولى عرقيات التبو والفلان والسونغاي والبمبارا، أما المجموعة
الثانية فأغلبها قبائل بني حسان وبني معقل وبني هلال، وفي خصوص الثالثة فتوجد كثافتها الأهم
 في شمــال مــالي والنيجــر، مــن خلال مجموعــات

ٍ
 متميز

ٍ
في جنــوب الجــزائر وليبيــا والمغــرب، مــع حضــور

الطوارق.

قبائل التبو
تسـكن قبائـل التبـو في منـاطق ممتـدة علـى الجـزء الأوسـط مـن الصـحراء الكـبرى الإفريقيـة – خاصـة
منطقة جبال تيبستي في شمال تشاد – ولهم امتدادات إلى الشمال بمنطقة فزان الليبية وجنوبًا إلى
صــحراء تينــيري بــالنيجر وصــولاً إلى تخــوم إفريقيــا الوســطى، وشرقًــا إلى الســودان، وتقــدّر أعــدادهم

بـ ألف نسمة رغم أنهم يعيشون في مساحة تُقدر بمليون وربع مليون كيلومتر مربع.

يعيش التبو في هذه المنطقة منذ آلاف السنين، لذلك يعتبرون من أقدم الشعوب التي استوطنت
هــذا المكــان، غــير أن أصــلهم لا يعــرف علــى نحــو دقيــق، وتقــول بعــض كتــب التــاريخ إن أصــول هــذه

القبائل تعود إلى رعاة الماشية قديمًا من الأفارقة الإثيوبيين.



تحدث عنهم المؤ اليوناني هيرودوت الذي زار الساحل الشرقي لليبيا نحو عام  ق. م في كتابه
“التــاريخ”، ونســبهم إلى المجموعــة الزنجيــة الإثيوبيــة أو الحبشيــة، مــن جهتــه أشــار المــؤ والجغــرافي
اليعقوبي في كتابه “البلدان” إلى شعب التُبو باسم “لَمْطة”، ووصفه بأنه أشبه شيء بالبربر، كما أشار
ه مــن شعــوب البربــر أيضًــا، فيمــا يــرى المسُــتكشِف الألمــاني يــزي باســم “بــرداوه” وعــد إليــه المــؤ المقر

قوستاڤ ناشتيقال أن التبو ليسوا من البربر.

يطلــق علــى هــذه القبائــل أيضًــا اســم “القرعــان”، ووردت هــذه التســمية في كتــاب “وصــف أفريقيــا”
للرحالة الأندلسي الحسن الوزان، كما عُرف التُبو/القُرعان، عبر تاريخهم، بأسماء أخرى أشهرها اسم
يـزي، بينمـا يطلـق عليهـم قبائـل الطـوارق وسـكان “بَـرداوه” الـذي ذكـره المـؤ المصري تقـي الـدين المقر

صحراء تينيري وما حولها، اسم “إيكَرادِن”.

ا” و”الدازا”، ورغم انتمائهما لنفس العرق فإن قبيلة بدوية، أبرزها “التد  يتألف التبو من قرابة
لكــل منهمــا لغــة خاصــة، وتتركــز الأولى في شمــال الصــحراء الكــبرى (الجنــوب الليــبي وجبــال تيبســتي
)، فيما تتركز قبائل “الدازا” في جنوب الصحراء الكبرى على

ِ
ير

ِ
وواحات شمال شرق النيجر وحوض أي

.(
ِ

ير
ِ
الحدود مع إفريقيا الوسطى (إينيدي وبُركو وبَطحة وكانُم ومانقا وأي

ا”، و”دازاكــا” نســبة إلى قبائــل يتكلــم التبــو لهجتين أساســيتين همــا: “تــدّاكا” نســبة إلى قبائــل “التــد
“الدازا”، وتتشابه اللهجتان إلى حد كبير وتشتركان في ميزات لسانية وصوتية كثيرة، كما يبدو فيهما

يغية السائدة في المنطقة. التأثر بالروافد اللغوية والثقافية الزنجية والعربية والأماز

أقلية الفولاني
تســكن قوميــة الفُــولاّني غــرب القــارة الســمراء منــذ آلاف الســنين، وتفرقــوا بين دول المنطقــة مشكلين
أقليــات عرقيــة في كــل دولــة، إلا أن تركيزهــم الأكــبر في غينيــا كونــاكري حيــث تقــدر الإحصــاءات بأنهــم

يشكلون % من مجموع السكان في هذا البلد الإفريقي.

يذكر المؤرخون أن أقدم ذكر لاسم الفُلانّ والبولار موجود في النص المصري الذي كتبه المؤ المقريجي في
كتابه “الإعلام بمن حل بأرض مصر من الأعراب”، حين ذكر أن في صعيد مصر قبائل منها بنو فُلانّ

والفُلانّية وبنو بولار وإلى آخره.

لهذه الأقلية أسماء كثيرة، إذ يطلق الفولانيون على أنفسهم فلبى ويطلق عليهم شعب سيراليون
وغامبيـا فلـه، أمـا شعـب الولـوف في السـنغال فيطلقـون عليهـم بـول ويطلـق عليهـم قبائـل الطـوارق
يتانيــا يعرفــون ببــولار، وعنــد وصــولهم بلاد الهوســا في أفــولان وشعــب المانــدليك في مــالي فلــه وفي مور
القرن الـ أطلق عليهم الهوسا اسم فولاني، وعند وصولهم بلاد الكانوري “البرنو” أطلق عليهم

اسم فلاتا.
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هم عبارة عن مجموعة من البدو الرحل، يتنقلون طوال السنة مع أبقارهم ومواشيهم، ويتحركون
في مساحات شاسعة لا سيما في مناطق السافانا ومناطق شبه الغاباوية بحثًا عن المراعي الخضراء
والماء، ولهم علاقة كبيرة بالبقر، وتقول أساطير الفُلان إن الله عندما خلق الفُلان لم يخلقهم إلا للبقر،

ولم يخلق البقر إلا للفُلان.

منذ انقلاب عام ، عملت الحكومات المالية المتعاقبة على ربط السونغاي
 واسعة في إقليم أزواد

ٍ
بشمال مالي فأعطتهم أراض

سبق أن أسس جزء من الفولاني العديد من الحضارات في المنطقة، أبرزها “مملكة مالي” أو “مملكة
المايذنج” أو “الدولة الإمبراطورية”، التي كان لها الفضل الكبير في انتشار الإسلام غرب القارة السمراء،

خاصة في عهد الإمبراطور منسا موسى أشهر حكامها وأغناهم على الإطلاق.

يتكلّم الفُلان لغة تُسمى بالبولار، غير أنهم يتمسكون باللغة العربية بحكم الدين ويعتزون بها إلى حد
العبادة، ويعود منشأ العلاقة بين الفولانيين واللغة العربية إلى “البُعد العقدي”، حيث كان قدامى
الفلان يستخدمون العربية في كل المصطلحات ذات الأبعاد التعبدية لنقلها وإيصالها إلى الجمهور،

ية بحرف عربي. كما كانوا يكتبون تراثهم الفقهي والتاريخي والأدبي بلغة البولار

وحــرص قوميــة الفــولان علــى أن يتلقــى أبناؤهــا العربيــة في الصــغر، باعتبــار أن للأمــر علاقــة بالتربيــة
الدينيـة وغـرس الأخلاق الحميـدة، ويُغـذي هـذا الاهتمـام انتشـار خلفيـة محافظـة في أوسـاط الفلان،
تــرى في تعلــم اللغــة العربيــة والإلمــام بهــا شرطًــا لمعرفــة تعــاليم الــدين الإسلامــي الحنيــف والتفقــه في

أحكامه.

قومية السونغاي
ثالث الشعوب المهمة في مجموعة الأفارقة التي سكنت الصحراء الكبرى هم السونغاي، وتعتبر هذه
الفئة أحد الشعوب الأساسية في إقليم أزواد بمالي بعد العرب والطوارق، وسكن هؤلاء المنطقة منذ

ية استمرت قرونًا. القرن العاشر بعدما أسّسوا إمبراطور

يـة سونغـاي في محافظـة غـاو، وعرفـت في القـرن الحـادي عـشر الميلادي، أسـس هـذا الشعـب إمبراطور
ية أمجادها الحقيقية بين مطلع القرن الخامس عشر ونهاية القرن السادس عشر هذه الإمبراطور
كــبر عنــدما حكمهــا إمبراطــور إسلامــي مــن قوميــة السونغــاي يــدعى ســوني علــي وسلالتــه، وكــانت أ

الإمبراطوريات الإسلامية في إفريقيا، فقد بلغت مساحتها الإجمالية . مليون كيلومتر.

منـــذ انقلاب عـــام ، عملـــت الحكومـــات الماليـــة المتعاقبـــة علـــى ربـــط السونغـــاي بشمـــال مـــالي
 واســعة في إقليــم أزواد، خاصــة في تمبكتــو وغــاو، والنشــاط الاقتصــادي الأســاسي

ٍ
فأعطتهــم أراض
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.% للسونغاي هو تجارة المواشي، ونسبتهم إلى مجموع سكان إقليم أزواد هي

تتحدث هذه القومية لغة السونغاي، لكن عددًا قليلاً منهم يتحدث العربية، ولهذا الشعب دور كبير
في نـشر الـدين الإسلامـي في القـارة الإفريقيـة خلال العصـور الماضيـة، إذ عملـوا طيلـة عقـود علـى بسـط
الإسلام سلطانه، وأن تذاع بين السكان الأصليين تعاليمه، وتنتشر بينهم راياته، خاصة أنه كانت لهم

دولة ترعاه.

شعب البمبارا
شعــب يســتوطن الجــزء الغــربي مــن الصــحراء الكــبرى، واختــار أغلــبيتهم العيــش في مــالي، يســمي
البمبــاريون أنفســهم بالبَمــانيين، ومــا زال الجــدل قائمًــا بشــأن أصــل التســمية، ويرجــع أصــل البمانــة

كف لشعب المنَدينكة المؤسسين للدولة المالية في القرن الثالث عشر الميلادي.

كـبر مجموعـة عرقيـة مانـدي في مـالي، حيـث يـة بامبـارا التاريخيـة، ويشكلـون اليـوم أ ارتبطـوا بإمبراطور
يتحـدث % مـن السـكان لغـة بامبـارا، بغـض النظـر عـن العـرق، في وقـت مبكـر مـن عـام ، في
موقــع تجــارة الرقيــق في غــوري، كــان مصــطلح بامبــارا يشــير إلى العبيــد الذيــن كــانوا بالفعــل في خدمــة

النخب المحلية أو الفرنسيين.

بدأت وفود قبائل بني حَسّان العربية المنحدرة من قبائل المعقل في القدوم إلى
يتانيا في بداية القرن الـ الهجري/ الميلادي مور

تاريخيًا، على عكس جيرانهم المسلمين، مارس البمباريون الديانة الشركية التقليدية وأضفوا طابعًا
رسميًا عليها، ويعتقد شعب بامبارا، أن أرواح الأجداد تتشكل في صور الحيوانات والنباتات وغيرها،
ويعتقــدون أن هــذه التماثيــل لهــا دور في التواصــل مــع أرواح الأجــداد، وتســتخدم لإظهــار الجمــال،

وللمشاركة في الطقوس، أما الآن، فيلتزم معظم البمباريين بالإسلام.

ــا يعتــبر شعــب البمبــارا، المجتمــع الثقــافي المهيمــن في غــرب مــالي، وأصــبحت لغــة بامبــارا، المفهومــة حالي
بشكـل متبـادل مـع لغـات مانـدينغ وديـولا، اللغـة الرئيسـية بين الأعـراق في مـالي وواحـدة مـن اللغـات

الرسمية للدولة إلى جانب الفرنسية.

قبائل بني حسان
نصــل الآن إلى مجموعــات العــرب الــتي تســكن الصــحراء الكــبرى، ومنهــا قبيلــة بــني حســان الــتي تعــدّ
كـــبر بطـــون بـــني معقـــل، موطنهـــا درعـــة والســـاورة وتيـــديكلت إلى المحيـــط الأطلسي، وينزل إحـــدى أ



شيوخهم في بلد نول قاعدة السوس.

ينتجعون قبائل بني حسان في الرمال إلى مواطن الملثمين من كدالة ومستوفة ولمتونة وقد بسطوا
يتانيا وفرضوا اللغة العربية الدارجة سيطرتهم على تلك البلاد المعروفة حاليا بالصحراء الغربية ومور

المسماة الحسّانية نسبة إليهم وقد أنشأوا الإمارات الحسانية.

يتانيــا في بدايــة بــدأت وفــود قبائــل بــني حَسّــان العربيــة المنحــدرة مــن قبائــل المعقــل في القــدوم إلى مور
يًا/ميلاديًــا، وجــاءت مــع الهجــرة الهلاليــة إلى شمــال إفريقيــا، وتمكنــت مــن بســط القــرن الـــ هجر

سلطانها السياسي والعسكري على السكان الذين كانوا يعمرون البلاد.

عرب بني معقل
كثرهـم تعـددًا، يعيشـون في صـحراء المغـرب الأقصى بقبلـة يعـدّ بنـو معقـل مـن أوفـر القبائـل العربيـة وأ
تلمســان، وينتهــون إلى المحيــط الأطلسي مــن جــانب الغــرب، وتقــول مراجــع تاريخيــة إن قــدومهم إلى

المغرب جاء مع بني هلال في القرن الـ الهجري/ الميلادي.

ذكـر المـؤ ابـن خلـدون في مقـدمته أن مـوطن بـني معقـل الأصـلي زمـن القرامطـة كـان اليمـن في شرق
الجزيرة العربية، وينسبون أنفسهم إلى آل البيت من بني جعفر الطيار بن أبي طالب، ولبني معقل
ثلاث بطون رئيسية وهم: ذوي عبيد الله (عبد الله بن صغير بن معقل) وذوي منصور (منصور بن

محمد بن معقل) وذوي حسان (حسان بن مختار بن محمد بن معقل).

لم تدخل قبائل المعقل بلاد المغرب مجتمعة كما هو شأن بني هلال ويقال إنهم لم يبلغوا المئتين، وإنما
توافدت بشكل تدريجي بدأ مع “التغريبة الهلالية” في عدد قليل ثم تلاه في هجرة واسعة كان لها أثر

كبير على ديموغرافية المغرب وتعريبه بشكل تام.

ساهم بنو معقل في تغيير بلاد المغرب وطابعها البربري، وأصبحت اللغة العربية اللغة الرسمية للبلاد،
وقد سكنوا في البداية في السهول ثم نزحوا جنوبًا إلى الصحراء وسيطروا على مساحات واسعة من

الصحراء الكبرى.

قبائل بنو هلال
ينتسـب بنـو هلال إلى هلال بـن عـامر، وهـم قبيلـة عربيـة هوازنيـة قيسـية مُضريـة عدنانيـة سـكنت –
قبـل هجرتهـا مـن الجـزيرة العربيـة إلى الشـام ثـم صـعيد مصر ومنـه إلى شمـال إفريقيـا – بجـوار أبنـاء

عمومتها من القبائل القيسية.

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/536/1/1/76004


تقـــول بعـــض المصـــادر التاريخيـــة إنّ الوجـــود الهلالي في الشمـــال الإفريقـــي هـــو عقوبـــة مـــن الخليفـــة
يري المعز بن باديس بعد تمرد هذا الأخير على الخلافة الفاطمية الفاطمي المستنصر بالله لأمير بني ز
ـــاح المســـؤولون ــــ الهجـــري/ الميلادي، وأب ـــاسي في القـــرن ال ـــونس وتحـــوّله إلى الخليفـــة العب في ت

الفاطميون للعرب عبور نهر النيل، فشجعوهم بـ”فروة ودينار لمن جاز”.

/الهجــري ـــ تعتــبر هجــرة بــني هلال مــن أشهــر الهجــرات العربيــة إلى شمــال إفريقيــا في القــرن ال
الميلادي وتعرف بـ”الهجرة الهلالية” أو ” الهجرة القيسية” في التراث الشعبي العربي، فيما يصفها ابن

خلدون بانتقال العرب إلى إفريقيا.

ســاهم بنــو هلال في نــشر الــدين الإسلامــي في شمــال إفريقيــا كمــا كــان لهــم دور كــبير في ربــط المغــرب
يغ ينتــشرون بكثافــة في المنطقــة، لكــن بــالمشرق لغــةً وســكانًا، فقبــل قــدومهم إلى هنــاك كــان الأمــاز

الهلاليين انتشروا بعد ذلك بكثافة وعرّبوا البلاد.

مجموعات الطوارق
ضمن المجموعة العرقية الثالثة التي تسكن الصحراء الكبرى أي الأمازيغ، فنجد مجموعات الطوارق،
ويطلـق عليهـم أيضًـا “رجـال الصـحراء الملثمـون” و”الرجـال الـزرق” و”الرجـال الشرفـاء الأحـرار”، وهـم

كبر القبائل في الصحراء الإفريقية. من أ

عُـرف الطـوارق بالترحـال، كمـا العـرب البـدو، إذ يترحلـون بقـوافلهم المكونـة مـن قطعـان الإبـل في سـائر
دول الصــحراء الكــبرى دون الاكــتراث بالحــدود بين هــذه الــدول، حــتى إنهــم عرفــوا بكــونهم المجموعــة
ــا جنــوب الصــحراء والأكــثر انفصــالاً عــن الســكان العــرب بالشمــال ــوغلاً في إفريقي ــة الأكــثر ت يغي الأماز

الإفريقي.

يعيشون في مساحة شاسعة من الصحراء الكبرى تمتد من الجنوب الليبي حتى شمال مالي، ففي
ليبيــا يوجــدون بمنطقــة فــزان، أمــا في الجــزائر فيســكنون بمنطقــة الهقــار، وفي مــالي يوجــد الطــوارق

ير.
ِ
بإقليمي أزواد وآدغاغ، أما في النيجر فوجودهم أساسًا بمنطقة أي

يغيـة، غـير أنهـا يتحـدث الطـوارق لغـة يطلـق عليهـا “تمارشـاك”، وهـي لهجـة مـن لهجـات البربـر الأماز
تختلف عنها بكونها تكتب بشكل غير متكامل، وتكتب بحرفهم الخاص “تيفيناغ” التي تكتب من

اليمين إلى الشمال ومن فوق إلى تحت والعكس، وهي كتابة قريبة من الهيروغليفية.

رغم قسوة العيش في الصحراء الكبرى، فإن هذه القوميات والشعوب اختارت البقاء هناك والتأقلم
مع البيئة الصعبة مشكلة حضارات كثيرة وتقاليد غنية.
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